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 یســتعرض بحــث "النــزاع فــي المــدن والــدول المتنــازع علیهــا" الكیفیــة التــي تشــكلت بهــا المــدن فــي أوروبــا والشــرق
 الأوســط نتیجــة للنزاعــات العرقیــة والدینیــة والقومیــة، مــع الإشــارة بشــكل خــاص إلــى العمــارة والمناطــق الحضریــة
ــه وربمــا لعــب ــى امتصــاص النــزاع ومقاومت ــة. ویُعنــى البحــث بقــدرة المــدن عل  كإطــار للأنشــطة والأحــداث الیومی
 دور فعــال فــي إحــداث تحــول جــذري بــه. علمــاً بــأن أماكــن البحــث الرئیســیة هــي مدینتــا بلفاســت والقــدس، بالإضافــة
ــیا ــتار ونیقوس ــوك وموس ــل وكرك ــروت وبروكس ــن وبی ــل برلی ــمة مث ــرى المقسّ ــدن الأخ ــي للم ــتبیان تكمیل ــى اس  إل
ــي ــة ه ــات بریطانی ــلاث جامع ــدد التخصصــات ث ــروع متع ــذا المش ــى إدارة ه ــار. وتتول ــان) وفوكوف ــس (لبن  وطرابل
 جامعــة كامبریــدج وإكســتر وكوینــز بلفاســت، بالتعــاون مــع شــبكة دولیــة مــن الشــركاء. كمــا یتــم تمویــل البحــث عــن
للمملكــة والاجتماعیــة  الاقتصادیــة  البحــوث  مجلــس  عــن  الصــادر  الكبــرى  المنــح  برنامــج   طریــق 
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 تُقــدم هــذه المــادة مجانــاً للاســتخدام الشــخصي وغیــر التجــاري، شــریطة الإشــارة إلــى المصــدر. كمــا یتعیّــن الحصــول
 علــى تصریــح كتابــي مســبق مــن مســؤولي "النــزاع فــي المــدن"، بشــأن الاســتخدامات التجاریــة أو أي اســتخدام آخــر.

ولا یجــوز بــأي حــال من الأحوال تعدیل هذه المــادة العلمیة أو بیعها أو تأجیرها.

المحققون
دكتــورة ویندي بولان، كامبریدج

بروفســور جیمس أندرسون، كوینز بلفاست
بروفســور میك دمبر، إكستر

بروفســور لیام أودود، كوینز بلفاست

الشركاء
دكتورة كاتي هایورد، كوینز بلفاســت

دكتــور كریــج لاركن، كلیة كینجز لندن
بروفســورة مادیلین لیونارد، كوینز بلفاست

دكتور رامي نصر االله، مركز التعاون والســلام الدولي، القدس
دكتــور كارل أوكونور، لیمریك

دكتورة لیزا ســمیث، كوینز بلفاست
دكتور ماكســمیلان شتیرنبیرج، كامبریدج

دكتور ییر والاش، كلیة الدراســات الشــرقیة والإفریقیة
دكتــور حایم یاكوبي، جامعة بن جوریون

 

الباحثون
دكتــورة بریت بایلي، كامبریدج
دكتورة أنیتا باكشــي، كامبریدج

نادیــرا كاركابي - باتل، كامبریدج
لیفكــوس كریاكو، كامبریدج

دكتورة میلینا كوماروفا، كوینز بلفاســت
رزان مخلوف، إكستر

دكتورة مارتینا ماكنایت، كوینز بلفاســت

طلاب الدكتوراه
جویلیا كارابیلي، كوینز بلفاســت

مونیكا هالكورت، كوینز بلفاســت
كونســتانتن كاستریسیانكیس، كامبریدج

لیندا روتام، كوینز بلفاســت
كیلســي شانكس، إكستر

وثیقة توجیهیة 6 
التجدید الحضري في المدن المتنازع علیها:

كیف یجب أن تستجیب مشروعات التطویر لظروف النزاع الحضري
 مــن المرجــح أن یــؤدي التجدیــد الحضــري فــي المــدن المتنــازع علیهــا،

 والــذي یتجاهــل الانقســامات المجتمعیــة والنــزاع علــى الأرض، إلــى

 إضاعــة فــرص إعــادة إنشــاء صــلات وفراغــات حیویــة بالمدینــة قد تســهم

 فــي جعلهــا أكثــر نبضــاً بالحیــاة. ویتــرك النــزاع فــي المــدن میراثــاً فعلیــاً

ــى ــة عل ــة الحضری ــل والنكب ــن التجاه ــي م ــق تعان ــرب، ومناط ــن الح  م

 المــدى البعیــد. ومــن ثــم یجــب علــى جهــود التجدیــد أن تتعامــل مــع هــذه

 المشــكلات، غیــر أنهــا غالبــاً مــا تكــون أكثــر تركیــزاً علــى خلــق صــورة

 المدینــة الموحــدة أو العالمیــة، التــي یتــم التســویق لهــا كمــكان مشــترك أو

 محایــد. وفــي العدیــد مــن الحــالات، تبــذل مشــروعات التجدیــد التــي تقــود

ــذراً یســیراً مــن الجهــد للتعامــل ــة ن  مســیرتها النخــب السیاســیة والتجاری

ــة المهمشــة. ــة أو احتیاجــات المجتمعــات المحلی  مــع الانقســامات الضمنی

 ویمكــن أن تســتفید جهــود التجدیــد مــن مشــاركة المنظمــات الدولیــة،

 التــي قــد توفــر رأس المــال وتمــارس فــي الوقــت ذاتــه ضغوطــاً لتحقیــق

ــدن" ــي الم ــزاع ف ــد بحــث "الن ــه. ویؤك ــذي تموّل ــل ال ــي العم  المســاواة ف

 علــى حتمیــة أن یتخطــى تخطیــط التجدیــد الرغبــة فــي إنتــاج مشــروعات

ــي ــر ف ــل للتطوی ــر المحتم ــك التأثی ــن ذل ــدلاً م ــة"، وأن یراعــي ب  "عظیم

ــى ــذي یشــتمل عل ــد الحضــري، ال ــد یســتمر التجدی  النزاعــات القائمــة. ق

ــن ــا المقیمی ــر خلاله ــدة، یُذك ــنوات ع ــرى، لس ــآت الأخ ــي والمنش  المبان

 فــي المدینــة بالقــرارات التــي تــم اتخاذهــا، والتــي ســاعدت المدینــة

 أو كانــت ســبباً فــي زیــادة الانقســامات بهــا. ویخفــق التجدیــد القائــم

 علــى التدخــلات الفیزیائیــة الدرامیــة غالبــاً فــي اســتیعاب احتیاجــات

 المدینــة أو طموحــات المقیمیــن بهــا، وقــد یكــون موجهــاً للســائحین بــدلاً

ــتخدام ــال اس ــو احتم ــم، ه ــر الأه ــل العنص ــن. ولع ــكان المحلیی ــن الس  م

ــتغلال ــم اس ــدس، ت ــي الق ــیطرة. ف ــن الس ــر ع ــروعات للتعبی ــذه المش  ه

 التخطیــط كأداة كبــرى للنــزاع. وفــي أماكــن أخــرى، قــد تــؤدي المشــاریع

الانقســام إلــى  القومیــة  المصالــح  تعزیــز  فــي  المســتخدمة   الكبــرى 

ــر للجــدل بهــدم برلمــان ــرار المثی ــي الق  وإعــادة الانقســام، كمــا حــدث ف

ــن. ــي برلی ــلاع بروســیا ف ــاء إحــدى ق ــم لإعــادة بن ــا الشــرقیة القدی  ألمانی

التجدید المُفضي إلى الانقســام

 فــي القــدس، حاولــت مشــروعات التجدیــد ترســیخ فكــرة المدینــة الموحــدة

 تحــت الحكــم الإســرائیلي، وهــو مــا أثــار ردود أفعــال ســلبیة لــدى

ــاب ــر ب ــة عب ــة القائم ــة المهم ــر التجاری ــل المعاب ــطینیین. وبتجاه  الفلس

 العامــود. تركــز هــذه الخطــط علــى عــزل وســط المدینــة التاریخــي

 بــدلاً مــن التعامــل معــه ككیــان نابــض بالحیــاة، ومــن ثــم تتجاهــل

ــاب ــام ب ــاحة أم ــر س ــم تطوی ــد ت ــطینیین. وق ــة للفلس ــات الیومی  الاحتیاج

ــدت ــا أك ــة، فیم ــل للمدین ــروعات تجمی ــاورة كمش ــة مج ــود وحدیق  العام

 علــى أن الأجــزاء الفلســطینیة مــن المدینــة خاضعــة لقــرارات التخطیــط

الحدیقــة، الفلســطینیون  یتجنــب  الراهــن،  الوقــت  وفــي   الإســرائیلي. 

ــت الآن بشــكل ــد تحول ــث صُممــت الســاحة لأغــراض الســیاحة، فق  وحی

 فعلــي إلــى ســوق للباعــة الجائلیــن الفلســطینیین. مــن ناحیــة أخــرى، تــم

 اســتغلال میــدان صغیــر یشــتمل علــى أماكــن للجلــوس، بجــوار المتاجــر

 الشــعبیة علــى امتــداد الشــارع القــادم مــن بــاب العامــود، اســتغلالاً

 جیــداً مــن جانــب المجتمــع المحلــي الفلســطیني، الــذي یمثــل الموقــع

ــاً ــع ملائم ــل المتواض ــم، كان التدخ ــن ث ــه. وم ــبة ل ــع بالنس ــاً للتجم  مكان

 لهــذا الجــزء مــن المدینــة أكثــر مــن المشــروعات الأكثــر طموحــاً.

ــي ــل ف ــة الفص ــز سیاس ــد تعزی ــود التجدی ــل جه ــار، تواص ــي فوكوف  وف

ــراغ ــن الف ــدلاً م ــازل الخاصــة ب ــى المن ــر عل ــز التطوی ــد رك ــة. فق  المدین

 العــام، أو علــى المؤسســات المتحیــزة مثــل المســرح القومــي الكرواتــي.

ــق ــة ومراف ــز الریاضی ــدارس والمراك ــة كالم ــات العام ــت المؤسس  وكان

 الرعایــة الصحیــة هــي الاســتثناءات مــن هــذه السیاســة. غیــر أن المســرح

 القومــي الكرواتــي تســتخدمه مجتمعــات محلیــة مختلفــة فــي أوقــات

 مختلفــة، فــي حیــن تبقــى المنشــآت الریاضیــة مغلقــة لنقــص التمویــل، أو

 معزولــة مــن الناحیــة العملیــة. ولعــل الجانــب الأكثــر إشــكالاً هــو أن إعادة

ــى الداخــل"، حیــث ــق نمــوذج "مــن الخــارج إل ــة تســیر وف ــاء المدین  إحی

 یتــم التجدیــد علــى الأطــراف بهــدف إعــادة إحیــاء المدینــة بصفــة عامــة.

 ومــن ثــم كانــت النتیجــة أن صــار وســط المدینــة مهجــوراً ومهمــلاً.

التجدیــد المدفوع بعوامل اقتصادیة

 فــي المــدن المتنــازع علیهــا، قــد تســعى الجماعــات المتنافســة إلــى صیاغة

 صــور مرتبطــة بالمشــروعات السیاســیة لــكل منهــا. علــى ســبیل المثــال،

 تســیر إعــادة إنشــاء وســط مدینــة بیــروت، والتــي یتــم تنفیذهــا عــن طریــق

 شــركة التطویــر الخاصــة ســولیدیر (التــي أسســها رئیــس الوزراء الأســبق

 الحریــري)، علــى نســق نمــوذج الإصــلاح الاقتصــادي اللیبرالــي الجدیــد،

ــام جــروح ــى التئ ــة ســیؤدي إل ــد أن النجــاح فــي وســط المدین  حیــث یُعتق

ــد ــي هــذا المــكان، یتحــدد التجدی ــل والریــف أیضــاً. وف ــة، ب ــي المدین  باق

 بصفــة أساســیة مــن خــلال قدرتــه علــى تقدیــم صــورة للاســتقرار، ســعیاً

 لاجتــذاب الاســتثمار الأجنبــي والســیاحة (مــع الاســتبعاد الخفــي لبعــض

العناصر الســكانیة في المدینة).

ــادة  ــي إع ــارس حــزب االله أســلوبه الخــاص ف ــة، م ــوب المدین ــي جن  وف

 الإعمار الاستبعادیة للمناطق التي تم تدمیرها في الحرب عام (2006) مع

 إســرائیل. وقــد ركــز علــى إعــادة توطیــن الســكان الشــیعة فــي المنــازل

 التــي أعیــد بناؤهــا مؤخــراً. وهــو مــا كان عمــلاً مــن أعمــال المقاومــة،

 وســاهم فــي ضمــان دعــم القاعــدة الشــعبیة للحــزب. وفــي النهایــة یمكــن

 القــول بــأن كلا منهجــي الإعمــار قــد اســتخدما لأهــداف سیاســیة وإقلیمیــة.

مــن بمزیــد  المدینــة  إعمــار  إعــادة  جهــود  اتســمت  بیــروت،   وفــي 

ــاء الحــرب. وكانــت ــم تخطیطهــا أثن ــع الأراضــي التــي ت  التقســیم وتجمی

ــة السیاســیة هــي الأســاس الــذي ارتكــزت علیــه أســالیب بیــع  البراجماتی

ــه ــاً بأن ــع حالی ــرف الموق ــولیدیر، ویُع ــروع س ــي مش ــع الأراضــي ف  قط

 موقــع سُــنّي، إذ أن الشــیعة هــي الطائفــة الوحیــدة التــي لیــس لهــا صــرح

 دینــي فــي وســط المدینــة. وعلــى أطــراف المدینــة، تقــوم عملیــات

 التطویــر العقــاري والمضاربــة العقاریــة وتجدیــد الأحیــاء القدیمــة بإبعــاد

ــدس، تحظــى ــروت والق ــي بی ــن الســكان. وف ــراً م ــر فق  القطاعــات الأكث

ــا ــط، إن وُجــد، وهــو م ــة بإشــغال موســمي فق ــة مــن المدین  أجــزاء كامل

 یــؤدي إلــى إفــراغ الأحیــاء المركزیــة. كمــا قــد تســاعد الأحیــاء المســورة

 فــي تهدئــة مخــاوف المقیمیــن مــن الناحیــة الأمنیــة، غیــر أن مشــروعات

 التطویــر هــذه مــن شــأنها تعزیــز انقســام وتفكیــك المــدن. وفــي الأراضــي

 الجاهــزة للتطویــر، حیــث یمثــل التجدیــد عامــلاً مهمــاً للارتقــاء بالمســتوى

میتــاً. حیــزاً  ســوى  المســورة  الأحیــاء  توفــر  لا  للمدینــة،   الوظیفــي 

 وتتمثــل جهــود التجدیــد الأساســیة فــي بلفاســت فــي اســتراتیجیة تطویــر

وإیمانــاً الجدیــدة  اللیبرالیــة  الاقتصادیــة  العولمــة  تعكــس   اقتصــادي 

ــة الســلام. ــي عملی ــي تعززهــا بشــكل إضاف ــع، الت ــى التطبی ــا عل  بقدراته

ــة ــة لعملی ــة المصاحب ــرات المادی ــدة والتغی ــتثمارات الجدی ــر أن الاس  غی

ــت ــزال بلفاس ــة. ولا ت ــي المدین ــاو ف ــر متس ــكل غی ــة بش ــد موزع  التجدی

 تتســم بتداخــل مكانــي ممیــز یحمــل فــي طیاتــه الحرمــان والفصــل

المدینــة بوصفهــا إعــادة تصنیــف   الســكاني والعنــف. وقــد عــززت 

ــور المنخفضــة، ــم بالأج ــذي یتس ــات ال ــیاحیاً، اقتصــاد الخدم  مقصــداً س

 ولكنهــا انحــازت إلــى المشــروعات المادیــة الأیقونیــة علــى حســاب

الأخیــرة الآونــة  وفــي  قاطنیهــا.  احتیاجــات  تلبیــة  تســتهدف   مدینــة 

المســتوى رفیعــة  الخاصــة  الســكني  التطویــر  مشــروعات   انتشــرت 

 فــي وســط المدینــة وجنوبهــا وشــرقها. ولــم تكــن الأولویــة فــي هــذه

ــة، ممــا زاد التوتــرات المجتمعیــة علــى  المناطــق لإســكان الطبقــة العامل

 الأرض، ورسّــخ العــداء تجــاه "طبقــة رجــال الأعمــال" التــي تعیــش فــي

 الجوار.

المعونــات الدولیة وردود الأفعال المحلیة

ــى ــروت إل ــدس وبی ــل بلفاســت والق ــي مــدن مث ــر ف ــل مناهــج التطوی  تمی

 النظــر إلــى التطویــر الاقتصــادي اللیبرالــي الجدیــد باعتبــاره أمــراً

ــد ــذا ق ــم أن ه ــلام. ورغ ــو الس ــات نح ــار النزاع ــل مس ــاً لتحوی  ضروری

 یــؤدي إلــى بعــض النتائــج الإیجابیــة، فقــد یخلــق أیضــاً انقســامات جدیــدة

 فــي المدینــة جــرّاء عملیــات تجدیــد الأحیــاء القدیمــة والتوزیع غیــر العادل

 لأي فوائــد. وغالبــاً مــا تكــون هــذه المشــكلات أعراضــاً للانقســامات

ــد ــدن، ق ــض الم ــي بع ــن ف ــة. لك ــا المكاســب المالی ــي تكفله ــیة الت  السیاس

تكــون هناك مناهج بدیلة ذات إمكانیة. 

 ففــي نیقوســیا، شــهد منهــج التجدیــد ثنائــي الطائفــة نتائــج مشــجعة. وقــد

ــد بدرجــة ــي عــام 1981، واعتم  وُضــع المخطــط الرئیســي لنیقوســیا ف

 كبیــرة علــى مبــادرة عمدتــي جانبــي المدینــة. ومنــذ ذلــك الحیــن، وضــع

ــن ــد م ــأ العدی ــة، وأنش ــة للمدین ــة عام ــیا خط ــي لنیقوس ــط الرئیس  المخط

ــن أن ــم م ــوّر. وبالرغ ــة التاریخــي المس ــي وســط المدین  المشــروعات ف

 المنطقــة الفاصلــة لا تــزال تقســم المدینــة، فــإن عُمدتــي المدینــة قــد عمــلا

ــى ــاج إل ــة، وتحت ــد لا محال ــو التوح ــة نح ــیا ماضی ــى أن نیقوس ــاءً عل  بن

ــدم المخطــط الرئیســي لنیقوســیا ــا. یق ــط كلا جانبیه  مخطــط رئیســي یرب

 منهجــاً حضریــاً متمیــزاً عــن كل المــدن المقسّــمة، التــي یندر فیهــا الحدیث

ــي ــة ف ــا المدین ــد نجــح عمدت ــط. وق ــة والتخطی ــي الطائف  عــن المنهــج ثنائ

 الالتفــاف حــول صیــغ التفــاوض الرســمیة التــي شــغلت القــادة القومییــن،

ــا السیاســیة. وباســتخدام ــن القضای ــدلاً م ــة ب ــا الفنی ــى القضای ــزا عل  ورك

ــدة ــوار كوح ــة ذات الأس ــد المدین ــوراً تجس ــة وص ــاة متصل ــق مش  مناط

ــورة ــق ص ــروع خل ــاول المش ــمین، ح ــن منقس ــن نصفی ــدلاً م ــدة ب  واح

ــاء ــادة إحی ــل إع ــرى، مث ــازات الكب ــأن الإنج ــاً ب ــدة. علم ــة الموح  للمدین

 الشــوارع كمناطــق تجاریــة حیویــة، وإنشــاء مناطــق مشــاة، تعمــل علــى

 تحســین اســتخدام المدینــة وتجربــة العیــش فیهــا. وقــد اعتمــد قــدر كبیــرٌ

 مــن هــذه الإنجــازات علــى فتــح نقطــة العبــور فــي وســط المدینــة. غیــر

 أن المدینــة لا تــزال مقسّــمة، ولا یــزال هنــاك الكثیــر ممــا ینبغــي إنجــازه.

مــع المحلیــة  الجماعــات  أو  الســلطات  تعــاون  یســاعد  أن   ویمكــن 

ــب الواعــي للســطات ــل - مــع التجن ــة وجهــات التموی  المؤسســات الدولی

ــاة ــر مراع ــد أكث ــج تجدی ــى منه ــل إل ــي التوص ــزة - ف ــة المتحی  الحكومی

للمخطــط الأكبــر  التمویــل  أن مصــدر  یُذكــر  المحلیــة.   للاحتیاجــات 

 الرئیســي لنیقوســیا هــو البرنامــج الإنمائــي للأمــم المتحــدة، والوكالــة

 الأمریكیــة للتنمیــة الدولیــة، ومؤخــراً الاتحــاد الأوروبــي. غیــر أنــه

 نظــراً لأن قبــرص الشــمالیة (التــي یقــع بهــا النصــف الشــمالي مــن

 نیقوســیا) غیــر معتــرف بهــا رســمیاً إلا مــن جانــب تركیــا، فهــي مؤهلــة

 فقــط للحصــول علــى نســبة مــن هــذه الأمــوال. وقــد أدى ذلــك إلــى

 انعــدام المســاواة بشــأن عــدد مشــروعات التجدیــد وجودتهــا فــي الجانــب

الشــمالي والجنوبي من المدینة. 

 ومــع ذلــك، فقــد أدى ذلــك إلــى وضــع منهــج تجدیــد أكثــر فعالیــة ممــا كان

 متاحــاً فــي فوكوفــار، التــي تــم فیهــا تجاهــل وســط المدینــة، وهــو الأمــر

 الــذي كانــت لــه تداعیــات ســلبیة. وفــي فوكوفــار، عقــب انســحاب الأمــم

ــد مشــكلة محلیــة، وكان  المتحــدة، تباطــأ التمویــل الدولــي وصــار التجدی

 مــن بیــن نتائــج ذلــك اقتصــار تجدیــد مواقــع التــراث الحضریــة لأعــوام

ــآت ــتبعاد المنش ــع اس ــة) م ــة (الكرواتی ــس الكاثولیكی ــى الكنائ ــدة عل  عدی

الأرثوذكسیة (الصربیة). 

 قــد تســتطیع مشــروعات التجدیــد معالجــة احتیاجــات الفئــات التــي لا

ففــي مواجهــة المســتوى.  المشــروعات والمناهــج رفیعــة   تســتوعبها 

الفلســطینیون علــى یعتمــد  المدینــة،  لتهویــد  الإســرائیلیة   المحــاولات 

 الترمیــم والتجدیــد بینمــا یناضلــون للحفــاظ علــى أحیائهــم الخاصــة.

 ویتضــح ذلــك فــي أعمــال منظمــة تتولــى تجدیــد الســاحات الســكنیة

الفلســطیني التــراث  لتعزیــز  كوســیلة  بالقــدس  القدیمــة  المدینــة   فــي 

ــم ــا یمنحه ــا الفلســطینیون، مم ــش فیه ــة یعی ــن لائق ــود أماك ــان وج  وضم

ــى ــاظ عل ــاً للحف ــة تدریب ــر المنظم ــا توف ــم. كم ــي دیاره ــاء ف ــزاً للبق  حاف

لدعــم اجتماعیــة  توعیــة  برامــج  لتقدیــم  وتســعى  المجتمــع   مــوارد 

 المجتمــع المحیــط. یأتــي ذلــك فیمــا اســتكملت منظمــة أخــرى العمــل فــي

وعیــادات ومــدارس  ومنــازل  عامــة  مبانــي  تشــمل  عقــار،   800 

التجدیــد مبــادرات  قیمــة  العمــل  هــذا  مثــل  ویعــزز   ونــوادي. 

 البســیطة والعملیــة، التــي قــد تســاعد فــي تلبیــة الاحتیاجــات المحلیــة

قــد كمــا  الحــادة،  النــزاع  مواقــف  فــي  للمواطنیــن  بدائــل   وعــرض 

إحیائهــا. إعــادة  أو  الحضریــة  العلاقــات  علــى  الحفــاظ  فــي   یســاعد 

 یعد باب العامود الجهة الأكثر ازدحاماً في المدینة القدیمة في القدس. وقد قامت بلدیة
 إسرائیل بإنشاء الساحة الموجودة خارج الباب، لكنها نادراً ما تُستخدم في الأغراض
 المقصودة من جانب المصممین. وبدلاً من ذلك، طالب الباعة الفلسطینیون بحقهم في

الســاحة الممهدة المتدرجة، حیث ملأوا كل حافة ودرجة ســلم بالســلع.
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وثیقة توجیهیة 6
التجدید الحضري في المدن المتنازع علیها

الاستنتاجات الرئیسیة للسیاسة
تزداد اعتبارات التطویر بشكل خاص في المدن المقسّمة، إذ تؤثر المشروعات الكبرى على احتیاجات المدینة على المدى البعید.  

في كثیر من الأحیان، یتم تجاهل الفراغ العام أو منع الوصول إلیه في مشروعات إعادة التطویر.  

 قد تسعى الجهات الحكومیة والشركات الخاصة إلى تنفیذ أجنداتها الخاصة بأسالیب من شأنها تهمیش السكان الحضریین الأكثر تضرراً من 
النزاع. 

قد تتمكن الجهود الدولیة المقترنة بالمشاركة المحلیة من توجیه الأموال وتقویض الخطط محدودة الرؤیة والمتحیزة سیاسیاً.  

 یمكن أن تساعد المشاركة المحلیة في قرارات التخطیط في منح الناس نصیباً من المشاركة في إعادة إحیاء مدنهم ودوراً في التغلب على 
نزاعاتهم. 

في نهایة المطاف، یجب أن یتكامل التخطیط مع استراتیجیات تسویة النزاع في المدن الأكثر شمولاً.  



w w w . c o n f l i c t i n c i t i e s . o r g

 مــن المرجــح أن یــؤدي التجدیــد الحضــري فــي المــدن المتنــازع علیهــا،

 والــذي یتجاهــل الانقســامات المجتمعیــة والنــزاع علــى الأرض، إلــى

 إضاعــة فــرص إعــادة إنشــاء صــلات وفراغــات حیویــة بالمدینــة قد تســهم

 فــي جعلهــا أكثــر نبضــاً بالحیــاة. ویتــرك النــزاع فــي المــدن میراثــاً فعلیــاً

ــى ــة عل ــة الحضری ــل والنكب ــن التجاه ــي م ــق تعان ــرب، ومناط ــن الح  م

 المــدى البعیــد. ومــن ثــم یجــب علــى جهــود التجدیــد أن تتعامــل مــع هــذه

 المشــكلات، غیــر أنهــا غالبــاً مــا تكــون أكثــر تركیــزاً علــى خلــق صــورة

 المدینــة الموحــدة أو العالمیــة، التــي یتــم التســویق لهــا كمــكان مشــترك أو

 محایــد. وفــي العدیــد مــن الحــالات، تبــذل مشــروعات التجدیــد التــي تقــود

ــذراً یســیراً مــن الجهــد للتعامــل ــة ن  مســیرتها النخــب السیاســیة والتجاری

ــة المهمشــة. ــة أو احتیاجــات المجتمعــات المحلی  مــع الانقســامات الضمنی

 ویمكــن أن تســتفید جهــود التجدیــد مــن مشــاركة المنظمــات الدولیــة،

 التــي قــد توفــر رأس المــال وتمــارس فــي الوقــت ذاتــه ضغوطــاً لتحقیــق

ــدن" ــي الم ــزاع ف ــد بحــث "الن ــه. ویؤك ــذي تموّل ــل ال ــي العم  المســاواة ف

 علــى حتمیــة أن یتخطــى تخطیــط التجدیــد الرغبــة فــي إنتــاج مشــروعات

ــي ــر ف ــل للتطوی ــر المحتم ــك التأثی ــن ذل ــدلاً م ــة"، وأن یراعــي ب  "عظیم

ــى ــذي یشــتمل عل ــد الحضــري، ال ــد یســتمر التجدی  النزاعــات القائمــة. ق

ــن ــا المقیمی ــر خلاله ــدة، یُذك ــنوات ع ــرى، لس ــآت الأخ ــي والمنش  المبان

 فــي المدینــة بالقــرارات التــي تــم اتخاذهــا، والتــي ســاعدت المدینــة

 أو كانــت ســبباً فــي زیــادة الانقســامات بهــا. ویخفــق التجدیــد القائــم

 علــى التدخــلات الفیزیائیــة الدرامیــة غالبــاً فــي اســتیعاب احتیاجــات

 المدینــة أو طموحــات المقیمیــن بهــا، وقــد یكــون موجهــاً للســائحین بــدلاً

ــتخدام ــال اس ــو احتم ــم، ه ــر الأه ــل العنص ــن. ولع ــكان المحلیی ــن الس  م

ــتغلال ــم اس ــدس، ت ــي الق ــیطرة. ف ــن الس ــر ع ــروعات للتعبی ــذه المش  ه

 التخطیــط كأداة كبــرى للنــزاع. وفــي أماكــن أخــرى، قــد تــؤدي المشــاریع

الانقســام إلــى  القومیــة  المصالــح  تعزیــز  فــي  المســتخدمة   الكبــرى 

ــر للجــدل بهــدم برلمــان ــرار المثی ــي الق  وإعــادة الانقســام، كمــا حــدث ف

ــن. ــي برلی ــلاع بروســیا ف ــاء إحــدى ق ــم لإعــادة بن ــا الشــرقیة القدی  ألمانی

التجدید المُفضي إلى الانقســام

 فــي القــدس، حاولــت مشــروعات التجدیــد ترســیخ فكــرة المدینــة الموحــدة

 تحــت الحكــم الإســرائیلي، وهــو مــا أثــار ردود أفعــال ســلبیة لــدى

ــاب ــر ب ــة عب ــة القائم ــة المهم ــر التجاری ــل المعاب ــطینیین. وبتجاه  الفلس

 العامــود. تركــز هــذه الخطــط علــى عــزل وســط المدینــة التاریخــي

 بــدلاً مــن التعامــل معــه ككیــان نابــض بالحیــاة، ومــن ثــم تتجاهــل

ــاب ــام ب ــاحة أم ــر س ــم تطوی ــد ت ــطینیین. وق ــة للفلس ــات الیومی  الاحتیاج

ــدت ــا أك ــة، فیم ــل للمدین ــروعات تجمی ــاورة كمش ــة مج ــود وحدیق  العام

 علــى أن الأجــزاء الفلســطینیة مــن المدینــة خاضعــة لقــرارات التخطیــط

الحدیقــة، الفلســطینیون  یتجنــب  الراهــن،  الوقــت  وفــي   الإســرائیلي. 

ــت الآن بشــكل ــد تحول ــث صُممــت الســاحة لأغــراض الســیاحة، فق  وحی

 فعلــي إلــى ســوق للباعــة الجائلیــن الفلســطینیین. مــن ناحیــة أخــرى، تــم

 اســتغلال میــدان صغیــر یشــتمل علــى أماكــن للجلــوس، بجــوار المتاجــر

 الشــعبیة علــى امتــداد الشــارع القــادم مــن بــاب العامــود، اســتغلالاً

 جیــداً مــن جانــب المجتمــع المحلــي الفلســطیني، الــذي یمثــل الموقــع

ــاً ــع ملائم ــل المتواض ــم، كان التدخ ــن ث ــه. وم ــبة ل ــع بالنس ــاً للتجم  مكان

 لهــذا الجــزء مــن المدینــة أكثــر مــن المشــروعات الأكثــر طموحــاً.

ــي ــل ف ــة الفص ــز سیاس ــد تعزی ــود التجدی ــل جه ــار، تواص ــي فوكوف  وف

ــراغ ــن الف ــدلاً م ــازل الخاصــة ب ــى المن ــر عل ــز التطوی ــد رك ــة. فق  المدین

 العــام، أو علــى المؤسســات المتحیــزة مثــل المســرح القومــي الكرواتــي.

ــق ــة ومراف ــز الریاضی ــدارس والمراك ــة كالم ــات العام ــت المؤسس  وكان

 الرعایــة الصحیــة هــي الاســتثناءات مــن هــذه السیاســة. غیــر أن المســرح

 القومــي الكرواتــي تســتخدمه مجتمعــات محلیــة مختلفــة فــي أوقــات

 مختلفــة، فــي حیــن تبقــى المنشــآت الریاضیــة مغلقــة لنقــص التمویــل، أو

 معزولــة مــن الناحیــة العملیــة. ولعــل الجانــب الأكثــر إشــكالاً هــو أن إعادة

ــى الداخــل"، حیــث ــق نمــوذج "مــن الخــارج إل ــة تســیر وف ــاء المدین  إحی

 یتــم التجدیــد علــى الأطــراف بهــدف إعــادة إحیــاء المدینــة بصفــة عامــة.

 ومــن ثــم كانــت النتیجــة أن صــار وســط المدینــة مهجــوراً ومهمــلاً.

التجدیــد المدفوع بعوامل اقتصادیة

 فــي المــدن المتنــازع علیهــا، قــد تســعى الجماعــات المتنافســة إلــى صیاغة

 صــور مرتبطــة بالمشــروعات السیاســیة لــكل منهــا. علــى ســبیل المثــال،

 تســیر إعــادة إنشــاء وســط مدینــة بیــروت، والتــي یتــم تنفیذهــا عــن طریــق

 شــركة التطویــر الخاصــة ســولیدیر (التــي أسســها رئیــس الوزراء الأســبق

 الحریــري)، علــى نســق نمــوذج الإصــلاح الاقتصــادي اللیبرالــي الجدیــد،

ــام جــروح ــى التئ ــة ســیؤدي إل ــد أن النجــاح فــي وســط المدین  حیــث یُعتق

ــد ــي هــذا المــكان، یتحــدد التجدی ــل والریــف أیضــاً. وف ــة، ب ــي المدین  باق

 بصفــة أساســیة مــن خــلال قدرتــه علــى تقدیــم صــورة للاســتقرار، ســعیاً

 لاجتــذاب الاســتثمار الأجنبــي والســیاحة (مــع الاســتبعاد الخفــي لبعــض

العناصر الســكانیة في المدینة).

ــادة  ــي إع ــارس حــزب االله أســلوبه الخــاص ف ــة، م ــوب المدین ــي جن  وف

 الإعمار الاستبعادیة للمناطق التي تم تدمیرها في الحرب عام (2006) مع

 إســرائیل. وقــد ركــز علــى إعــادة توطیــن الســكان الشــیعة فــي المنــازل

 التــي أعیــد بناؤهــا مؤخــراً. وهــو مــا كان عمــلاً مــن أعمــال المقاومــة،

 وســاهم فــي ضمــان دعــم القاعــدة الشــعبیة للحــزب. وفــي النهایــة یمكــن

 القــول بــأن كلا منهجــي الإعمــار قــد اســتخدما لأهــداف سیاســیة وإقلیمیــة.

مــن بمزیــد  المدینــة  إعمــار  إعــادة  جهــود  اتســمت  بیــروت،   وفــي 

ــاء الحــرب. وكانــت ــم تخطیطهــا أثن ــع الأراضــي التــي ت  التقســیم وتجمی

ــة السیاســیة هــي الأســاس الــذي ارتكــزت علیــه أســالیب بیــع  البراجماتی

ــه ــاً بأن ــع حالی ــرف الموق ــولیدیر، ویُع ــروع س ــي مش ــع الأراضــي ف  قط

 موقــع سُــنّي، إذ أن الشــیعة هــي الطائفــة الوحیــدة التــي لیــس لهــا صــرح

 دینــي فــي وســط المدینــة. وعلــى أطــراف المدینــة، تقــوم عملیــات

 التطویــر العقــاري والمضاربــة العقاریــة وتجدیــد الأحیــاء القدیمــة بإبعــاد

ــدس، تحظــى ــروت والق ــي بی ــن الســكان. وف ــراً م ــر فق  القطاعــات الأكث

ــا ــط، إن وُجــد، وهــو م ــة بإشــغال موســمي فق ــة مــن المدین  أجــزاء كامل

 یــؤدي إلــى إفــراغ الأحیــاء المركزیــة. كمــا قــد تســاعد الأحیــاء المســورة

 فــي تهدئــة مخــاوف المقیمیــن مــن الناحیــة الأمنیــة، غیــر أن مشــروعات

 التطویــر هــذه مــن شــأنها تعزیــز انقســام وتفكیــك المــدن. وفــي الأراضــي

 الجاهــزة للتطویــر، حیــث یمثــل التجدیــد عامــلاً مهمــاً للارتقــاء بالمســتوى

میتــاً. حیــزاً  ســوى  المســورة  الأحیــاء  توفــر  لا  للمدینــة،   الوظیفــي 

 وتتمثــل جهــود التجدیــد الأساســیة فــي بلفاســت فــي اســتراتیجیة تطویــر

وإیمانــاً الجدیــدة  اللیبرالیــة  الاقتصادیــة  العولمــة  تعكــس   اقتصــادي 

ــة الســلام. ــي عملی ــي تعززهــا بشــكل إضاف ــع، الت ــى التطبی ــا عل  بقدراته

ــة ــة لعملی ــة المصاحب ــرات المادی ــدة والتغی ــتثمارات الجدی ــر أن الاس  غی

ــت ــزال بلفاس ــة. ولا ت ــي المدین ــاو ف ــر متس ــكل غی ــة بش ــد موزع  التجدی

 تتســم بتداخــل مكانــي ممیــز یحمــل فــي طیاتــه الحرمــان والفصــل

المدینــة بوصفهــا إعــادة تصنیــف   الســكاني والعنــف. وقــد عــززت 

ــور المنخفضــة، ــم بالأج ــذي یتس ــات ال ــیاحیاً، اقتصــاد الخدم  مقصــداً س

 ولكنهــا انحــازت إلــى المشــروعات المادیــة الأیقونیــة علــى حســاب

الأخیــرة الآونــة  وفــي  قاطنیهــا.  احتیاجــات  تلبیــة  تســتهدف   مدینــة 

المســتوى رفیعــة  الخاصــة  الســكني  التطویــر  مشــروعات   انتشــرت 

 فــي وســط المدینــة وجنوبهــا وشــرقها. ولــم تكــن الأولویــة فــي هــذه

ــة، ممــا زاد التوتــرات المجتمعیــة علــى  المناطــق لإســكان الطبقــة العامل

 الأرض، ورسّــخ العــداء تجــاه "طبقــة رجــال الأعمــال" التــي تعیــش فــي

 الجوار.

المعونــات الدولیة وردود الأفعال المحلیة

ــى ــروت إل ــدس وبی ــل بلفاســت والق ــي مــدن مث ــر ف ــل مناهــج التطوی  تمی

 النظــر إلــى التطویــر الاقتصــادي اللیبرالــي الجدیــد باعتبــاره أمــراً

ــد ــذا ق ــم أن ه ــلام. ورغ ــو الس ــات نح ــار النزاع ــل مس ــاً لتحوی  ضروری

 یــؤدي إلــى بعــض النتائــج الإیجابیــة، فقــد یخلــق أیضــاً انقســامات جدیــدة

 فــي المدینــة جــرّاء عملیــات تجدیــد الأحیــاء القدیمــة والتوزیع غیــر العادل

 لأي فوائــد. وغالبــاً مــا تكــون هــذه المشــكلات أعراضــاً للانقســامات

ــد ــدن، ق ــض الم ــي بع ــن ف ــة. لك ــا المكاســب المالی ــي تكفله ــیة الت  السیاس

تكــون هناك مناهج بدیلة ذات إمكانیة. 

 ففــي نیقوســیا، شــهد منهــج التجدیــد ثنائــي الطائفــة نتائــج مشــجعة. وقــد

ــد بدرجــة ــي عــام 1981، واعتم  وُضــع المخطــط الرئیســي لنیقوســیا ف

 كبیــرة علــى مبــادرة عمدتــي جانبــي المدینــة. ومنــذ ذلــك الحیــن، وضــع

ــن ــد م ــأ العدی ــة، وأنش ــة للمدین ــة عام ــیا خط ــي لنیقوس ــط الرئیس  المخط

ــن أن ــم م ــوّر. وبالرغ ــة التاریخــي المس ــي وســط المدین  المشــروعات ف

 المنطقــة الفاصلــة لا تــزال تقســم المدینــة، فــإن عُمدتــي المدینــة قــد عمــلا

ــى ــاج إل ــة، وتحت ــد لا محال ــو التوح ــة نح ــیا ماضی ــى أن نیقوس ــاءً عل  بن

ــدم المخطــط الرئیســي لنیقوســیا ــا. یق ــط كلا جانبیه  مخطــط رئیســي یرب

 منهجــاً حضریــاً متمیــزاً عــن كل المــدن المقسّــمة، التــي یندر فیهــا الحدیث

ــي ــة ف ــا المدین ــد نجــح عمدت ــط. وق ــة والتخطی ــي الطائف  عــن المنهــج ثنائ

 الالتفــاف حــول صیــغ التفــاوض الرســمیة التــي شــغلت القــادة القومییــن،

ــا السیاســیة. وباســتخدام ــن القضای ــدلاً م ــة ب ــا الفنی ــى القضای ــزا عل  ورك

ــدة ــوار كوح ــة ذات الأس ــد المدین ــوراً تجس ــة وص ــاة متصل ــق مش  مناط

ــورة ــق ص ــروع خل ــاول المش ــمین، ح ــن منقس ــن نصفی ــدلاً م ــدة ب  واح

ــاء ــادة إحی ــل إع ــرى، مث ــازات الكب ــأن الإنج ــاً ب ــدة. علم ــة الموح  للمدین

 الشــوارع كمناطــق تجاریــة حیویــة، وإنشــاء مناطــق مشــاة، تعمــل علــى

 تحســین اســتخدام المدینــة وتجربــة العیــش فیهــا. وقــد اعتمــد قــدر كبیــرٌ

 مــن هــذه الإنجــازات علــى فتــح نقطــة العبــور فــي وســط المدینــة. غیــر

 أن المدینــة لا تــزال مقسّــمة، ولا یــزال هنــاك الكثیــر ممــا ینبغــي إنجــازه.

مــع المحلیــة  الجماعــات  أو  الســلطات  تعــاون  یســاعد  أن   ویمكــن 

ــب الواعــي للســطات ــل - مــع التجن ــة وجهــات التموی  المؤسســات الدولی

ــاة ــر مراع ــد أكث ــج تجدی ــى منه ــل إل ــي التوص ــزة - ف ــة المتحی  الحكومی

للمخطــط الأكبــر  التمویــل  أن مصــدر  یُذكــر  المحلیــة.   للاحتیاجــات 

 الرئیســي لنیقوســیا هــو البرنامــج الإنمائــي للأمــم المتحــدة، والوكالــة

 الأمریكیــة للتنمیــة الدولیــة، ومؤخــراً الاتحــاد الأوروبــي. غیــر أنــه

 نظــراً لأن قبــرص الشــمالیة (التــي یقــع بهــا النصــف الشــمالي مــن

 نیقوســیا) غیــر معتــرف بهــا رســمیاً إلا مــن جانــب تركیــا، فهــي مؤهلــة

 فقــط للحصــول علــى نســبة مــن هــذه الأمــوال. وقــد أدى ذلــك إلــى

 انعــدام المســاواة بشــأن عــدد مشــروعات التجدیــد وجودتهــا فــي الجانــب

الشــمالي والجنوبي من المدینة. 

 ومــع ذلــك، فقــد أدى ذلــك إلــى وضــع منهــج تجدیــد أكثــر فعالیــة ممــا كان

 متاحــاً فــي فوكوفــار، التــي تــم فیهــا تجاهــل وســط المدینــة، وهــو الأمــر

 الــذي كانــت لــه تداعیــات ســلبیة. وفــي فوكوفــار، عقــب انســحاب الأمــم

ــد مشــكلة محلیــة، وكان  المتحــدة، تباطــأ التمویــل الدولــي وصــار التجدی

 مــن بیــن نتائــج ذلــك اقتصــار تجدیــد مواقــع التــراث الحضریــة لأعــوام

ــآت ــتبعاد المنش ــع اس ــة) م ــة (الكرواتی ــس الكاثولیكی ــى الكنائ ــدة عل  عدی

الأرثوذكسیة (الصربیة). 

 قــد تســتطیع مشــروعات التجدیــد معالجــة احتیاجــات الفئــات التــي لا

ففــي مواجهــة المســتوى.  المشــروعات والمناهــج رفیعــة   تســتوعبها 

الفلســطینیون علــى یعتمــد  المدینــة،  لتهویــد  الإســرائیلیة   المحــاولات 

 الترمیــم والتجدیــد بینمــا یناضلــون للحفــاظ علــى أحیائهــم الخاصــة.

 ویتضــح ذلــك فــي أعمــال منظمــة تتولــى تجدیــد الســاحات الســكنیة

الفلســطیني التــراث  لتعزیــز  كوســیلة  بالقــدس  القدیمــة  المدینــة   فــي 

ــم ــا یمنحه ــا الفلســطینیون، مم ــش فیه ــة یعی ــن لائق ــود أماك ــان وج  وضم

ــى ــاظ عل ــاً للحف ــة تدریب ــر المنظم ــا توف ــم. كم ــي دیاره ــاء ف ــزاً للبق  حاف

لدعــم اجتماعیــة  توعیــة  برامــج  لتقدیــم  وتســعى  المجتمــع   مــوارد 

 المجتمــع المحیــط. یأتــي ذلــك فیمــا اســتكملت منظمــة أخــرى العمــل فــي

وعیــادات ومــدارس  ومنــازل  عامــة  مبانــي  تشــمل  عقــار،   800 

التجدیــد مبــادرات  قیمــة  العمــل  هــذا  مثــل  ویعــزز   ونــوادي. 

 البســیطة والعملیــة، التــي قــد تســاعد فــي تلبیــة الاحتیاجــات المحلیــة

قــد كمــا  الحــادة،  النــزاع  مواقــف  فــي  للمواطنیــن  بدائــل   وعــرض 

إحیائهــا. إعــادة  أو  الحضریــة  العلاقــات  علــى  الحفــاظ  فــي   یســاعد 

 مســجد محمد الأمین یضع معیاراً جدیداً في وســط مدینة بیروت، ویقع على طرف
میدان الشــهداء الذي لم یكتمل بناؤه بعد.

"إنهم یبنون جداراً فاصلاً بیننا وبینهم.  
 وكذلك ... على صعید العمل، لا یوجد

 أي شخص ... من منطقة الأسواق یعمل
 في مصنع الغاز. ... هناك مفهوم في
 بلفاست یُسمى " السود والبیض" -

 وهو یشیر إلى الأشخاص الذین یقدمون
 الطعام لأشخاص آخرین أثناء المؤتمرات
 والأمور المماثلة... وهذا هو نوع العمل

الوحید الموجود هناك. 
 كما لم تكن هناك مشاركة هادفة من

 مجتمعي المحلي، نظراً لمعارضة طبقة
 رجال الأعمال هناك لمحاولة التعاون

وجعل المنطقة مرغوبة بالنسبة لهم". 
- اختصاصیة اجتماعیة في بلفاست
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 النزاع في المدن
والدول المتنازع علیها

وثیقة توجیهیة 6
التجدید الحضري في المدن المتنازع علیها



w w w . c o n f l i c t i n c i t i e s . o r g

 مــن المرجــح أن یــؤدي التجدیــد الحضــري فــي المــدن المتنــازع علیهــا،

 والــذي یتجاهــل الانقســامات المجتمعیــة والنــزاع علــى الأرض، إلــى

 إضاعــة فــرص إعــادة إنشــاء صــلات وفراغــات حیویــة بالمدینــة قد تســهم

 فــي جعلهــا أكثــر نبضــاً بالحیــاة. ویتــرك النــزاع فــي المــدن میراثــاً فعلیــاً

ــى ــة عل ــة الحضری ــل والنكب ــن التجاه ــي م ــق تعان ــرب، ومناط ــن الح  م

 المــدى البعیــد. ومــن ثــم یجــب علــى جهــود التجدیــد أن تتعامــل مــع هــذه

 المشــكلات، غیــر أنهــا غالبــاً مــا تكــون أكثــر تركیــزاً علــى خلــق صــورة

 المدینــة الموحــدة أو العالمیــة، التــي یتــم التســویق لهــا كمــكان مشــترك أو

 محایــد. وفــي العدیــد مــن الحــالات، تبــذل مشــروعات التجدیــد التــي تقــود

ــذراً یســیراً مــن الجهــد للتعامــل ــة ن  مســیرتها النخــب السیاســیة والتجاری

ــة المهمشــة. ــة أو احتیاجــات المجتمعــات المحلی  مــع الانقســامات الضمنی

 ویمكــن أن تســتفید جهــود التجدیــد مــن مشــاركة المنظمــات الدولیــة،

 التــي قــد توفــر رأس المــال وتمــارس فــي الوقــت ذاتــه ضغوطــاً لتحقیــق

ــدن" ــي الم ــزاع ف ــد بحــث "الن ــه. ویؤك ــذي تموّل ــل ال ــي العم  المســاواة ف

 علــى حتمیــة أن یتخطــى تخطیــط التجدیــد الرغبــة فــي إنتــاج مشــروعات

ــي ــر ف ــل للتطوی ــر المحتم ــك التأثی ــن ذل ــدلاً م ــة"، وأن یراعــي ب  "عظیم

ــى ــذي یشــتمل عل ــد الحضــري، ال ــد یســتمر التجدی  النزاعــات القائمــة. ق

ــن ــا المقیمی ــر خلاله ــدة، یُذك ــنوات ع ــرى، لس ــآت الأخ ــي والمنش  المبان

 فــي المدینــة بالقــرارات التــي تــم اتخاذهــا، والتــي ســاعدت المدینــة

 أو كانــت ســبباً فــي زیــادة الانقســامات بهــا. ویخفــق التجدیــد القائــم

 علــى التدخــلات الفیزیائیــة الدرامیــة غالبــاً فــي اســتیعاب احتیاجــات

 المدینــة أو طموحــات المقیمیــن بهــا، وقــد یكــون موجهــاً للســائحین بــدلاً

ــتخدام ــال اس ــو احتم ــم، ه ــر الأه ــل العنص ــن. ولع ــكان المحلیی ــن الس  م

ــتغلال ــم اس ــدس، ت ــي الق ــیطرة. ف ــن الس ــر ع ــروعات للتعبی ــذه المش  ه

 التخطیــط كأداة كبــرى للنــزاع. وفــي أماكــن أخــرى، قــد تــؤدي المشــاریع

الانقســام إلــى  القومیــة  المصالــح  تعزیــز  فــي  المســتخدمة   الكبــرى 

ــر للجــدل بهــدم برلمــان ــرار المثی ــي الق  وإعــادة الانقســام، كمــا حــدث ف

ــن. ــي برلی ــلاع بروســیا ف ــاء إحــدى ق ــم لإعــادة بن ــا الشــرقیة القدی  ألمانی

التجدید المُفضي إلى الانقســام

 فــي القــدس، حاولــت مشــروعات التجدیــد ترســیخ فكــرة المدینــة الموحــدة

 تحــت الحكــم الإســرائیلي، وهــو مــا أثــار ردود أفعــال ســلبیة لــدى

ــاب ــر ب ــة عب ــة القائم ــة المهم ــر التجاری ــل المعاب ــطینیین. وبتجاه  الفلس

 العامــود. تركــز هــذه الخطــط علــى عــزل وســط المدینــة التاریخــي

 بــدلاً مــن التعامــل معــه ككیــان نابــض بالحیــاة، ومــن ثــم تتجاهــل

ــاب ــام ب ــاحة أم ــر س ــم تطوی ــد ت ــطینیین. وق ــة للفلس ــات الیومی  الاحتیاج

ــدت ــا أك ــة، فیم ــل للمدین ــروعات تجمی ــاورة كمش ــة مج ــود وحدیق  العام

 علــى أن الأجــزاء الفلســطینیة مــن المدینــة خاضعــة لقــرارات التخطیــط

الحدیقــة، الفلســطینیون  یتجنــب  الراهــن،  الوقــت  وفــي   الإســرائیلي. 

ــت الآن بشــكل ــد تحول ــث صُممــت الســاحة لأغــراض الســیاحة، فق  وحی

 فعلــي إلــى ســوق للباعــة الجائلیــن الفلســطینیین. مــن ناحیــة أخــرى، تــم

 اســتغلال میــدان صغیــر یشــتمل علــى أماكــن للجلــوس، بجــوار المتاجــر

 الشــعبیة علــى امتــداد الشــارع القــادم مــن بــاب العامــود، اســتغلالاً

 جیــداً مــن جانــب المجتمــع المحلــي الفلســطیني، الــذي یمثــل الموقــع

ــاً ــع ملائم ــل المتواض ــم، كان التدخ ــن ث ــه. وم ــبة ل ــع بالنس ــاً للتجم  مكان

 لهــذا الجــزء مــن المدینــة أكثــر مــن المشــروعات الأكثــر طموحــاً.

ــي ــل ف ــة الفص ــز سیاس ــد تعزی ــود التجدی ــل جه ــار، تواص ــي فوكوف  وف

ــراغ ــن الف ــدلاً م ــازل الخاصــة ب ــى المن ــر عل ــز التطوی ــد رك ــة. فق  المدین

 العــام، أو علــى المؤسســات المتحیــزة مثــل المســرح القومــي الكرواتــي.

ــق ــة ومراف ــز الریاضی ــدارس والمراك ــة كالم ــات العام ــت المؤسس  وكان

 الرعایــة الصحیــة هــي الاســتثناءات مــن هــذه السیاســة. غیــر أن المســرح

 القومــي الكرواتــي تســتخدمه مجتمعــات محلیــة مختلفــة فــي أوقــات

 مختلفــة، فــي حیــن تبقــى المنشــآت الریاضیــة مغلقــة لنقــص التمویــل، أو

 معزولــة مــن الناحیــة العملیــة. ولعــل الجانــب الأكثــر إشــكالاً هــو أن إعادة

ــى الداخــل"، حیــث ــق نمــوذج "مــن الخــارج إل ــة تســیر وف ــاء المدین  إحی

 یتــم التجدیــد علــى الأطــراف بهــدف إعــادة إحیــاء المدینــة بصفــة عامــة.

 ومــن ثــم كانــت النتیجــة أن صــار وســط المدینــة مهجــوراً ومهمــلاً.

التجدیــد المدفوع بعوامل اقتصادیة

 فــي المــدن المتنــازع علیهــا، قــد تســعى الجماعــات المتنافســة إلــى صیاغة

 صــور مرتبطــة بالمشــروعات السیاســیة لــكل منهــا. علــى ســبیل المثــال،

 تســیر إعــادة إنشــاء وســط مدینــة بیــروت، والتــي یتــم تنفیذهــا عــن طریــق

 شــركة التطویــر الخاصــة ســولیدیر (التــي أسســها رئیــس الوزراء الأســبق

 الحریــري)، علــى نســق نمــوذج الإصــلاح الاقتصــادي اللیبرالــي الجدیــد،

ــام جــروح ــى التئ ــة ســیؤدي إل ــد أن النجــاح فــي وســط المدین  حیــث یُعتق

ــد ــي هــذا المــكان، یتحــدد التجدی ــل والریــف أیضــاً. وف ــة، ب ــي المدین  باق

 بصفــة أساســیة مــن خــلال قدرتــه علــى تقدیــم صــورة للاســتقرار، ســعیاً

 لاجتــذاب الاســتثمار الأجنبــي والســیاحة (مــع الاســتبعاد الخفــي لبعــض

العناصر الســكانیة في المدینة).

ــادة  ــي إع ــارس حــزب االله أســلوبه الخــاص ف ــة، م ــوب المدین ــي جن  وف

 الإعمار الاستبعادیة للمناطق التي تم تدمیرها في الحرب عام (2006) مع

 إســرائیل. وقــد ركــز علــى إعــادة توطیــن الســكان الشــیعة فــي المنــازل

 التــي أعیــد بناؤهــا مؤخــراً. وهــو مــا كان عمــلاً مــن أعمــال المقاومــة،

 وســاهم فــي ضمــان دعــم القاعــدة الشــعبیة للحــزب. وفــي النهایــة یمكــن

 القــول بــأن كلا منهجــي الإعمــار قــد اســتخدما لأهــداف سیاســیة وإقلیمیــة.

مــن بمزیــد  المدینــة  إعمــار  إعــادة  جهــود  اتســمت  بیــروت،   وفــي 

ــاء الحــرب. وكانــت ــم تخطیطهــا أثن ــع الأراضــي التــي ت  التقســیم وتجمی

ــة السیاســیة هــي الأســاس الــذي ارتكــزت علیــه أســالیب بیــع  البراجماتی

ــه ــاً بأن ــع حالی ــرف الموق ــولیدیر، ویُع ــروع س ــي مش ــع الأراضــي ف  قط

 موقــع سُــنّي، إذ أن الشــیعة هــي الطائفــة الوحیــدة التــي لیــس لهــا صــرح

 دینــي فــي وســط المدینــة. وعلــى أطــراف المدینــة، تقــوم عملیــات

 التطویــر العقــاري والمضاربــة العقاریــة وتجدیــد الأحیــاء القدیمــة بإبعــاد

ــدس، تحظــى ــروت والق ــي بی ــن الســكان. وف ــراً م ــر فق  القطاعــات الأكث

ــا ــط، إن وُجــد، وهــو م ــة بإشــغال موســمي فق ــة مــن المدین  أجــزاء كامل

 یــؤدي إلــى إفــراغ الأحیــاء المركزیــة. كمــا قــد تســاعد الأحیــاء المســورة

 فــي تهدئــة مخــاوف المقیمیــن مــن الناحیــة الأمنیــة، غیــر أن مشــروعات

 التطویــر هــذه مــن شــأنها تعزیــز انقســام وتفكیــك المــدن. وفــي الأراضــي

 الجاهــزة للتطویــر، حیــث یمثــل التجدیــد عامــلاً مهمــاً للارتقــاء بالمســتوى

میتــاً. حیــزاً  ســوى  المســورة  الأحیــاء  توفــر  لا  للمدینــة،   الوظیفــي 

 وتتمثــل جهــود التجدیــد الأساســیة فــي بلفاســت فــي اســتراتیجیة تطویــر

وإیمانــاً الجدیــدة  اللیبرالیــة  الاقتصادیــة  العولمــة  تعكــس   اقتصــادي 

ــة الســلام. ــي عملی ــي تعززهــا بشــكل إضاف ــع، الت ــى التطبی ــا عل  بقدراته

ــة ــة لعملی ــة المصاحب ــرات المادی ــدة والتغی ــتثمارات الجدی ــر أن الاس  غی

ــت ــزال بلفاس ــة. ولا ت ــي المدین ــاو ف ــر متس ــكل غی ــة بش ــد موزع  التجدی

 تتســم بتداخــل مكانــي ممیــز یحمــل فــي طیاتــه الحرمــان والفصــل

المدینــة بوصفهــا إعــادة تصنیــف   الســكاني والعنــف. وقــد عــززت 

ــور المنخفضــة، ــم بالأج ــذي یتس ــات ال ــیاحیاً، اقتصــاد الخدم  مقصــداً س

 ولكنهــا انحــازت إلــى المشــروعات المادیــة الأیقونیــة علــى حســاب

الأخیــرة الآونــة  وفــي  قاطنیهــا.  احتیاجــات  تلبیــة  تســتهدف   مدینــة 

المســتوى رفیعــة  الخاصــة  الســكني  التطویــر  مشــروعات   انتشــرت 

 فــي وســط المدینــة وجنوبهــا وشــرقها. ولــم تكــن الأولویــة فــي هــذه

ــة، ممــا زاد التوتــرات المجتمعیــة علــى  المناطــق لإســكان الطبقــة العامل

 الأرض، ورسّــخ العــداء تجــاه "طبقــة رجــال الأعمــال" التــي تعیــش فــي

 الجوار.

المعونــات الدولیة وردود الأفعال المحلیة

ــى ــروت إل ــدس وبی ــل بلفاســت والق ــي مــدن مث ــر ف ــل مناهــج التطوی  تمی

 النظــر إلــى التطویــر الاقتصــادي اللیبرالــي الجدیــد باعتبــاره أمــراً

ــد ــذا ق ــم أن ه ــلام. ورغ ــو الس ــات نح ــار النزاع ــل مس ــاً لتحوی  ضروری

 یــؤدي إلــى بعــض النتائــج الإیجابیــة، فقــد یخلــق أیضــاً انقســامات جدیــدة

 فــي المدینــة جــرّاء عملیــات تجدیــد الأحیــاء القدیمــة والتوزیع غیــر العادل

 لأي فوائــد. وغالبــاً مــا تكــون هــذه المشــكلات أعراضــاً للانقســامات

ــد ــدن، ق ــض الم ــي بع ــن ف ــة. لك ــا المكاســب المالی ــي تكفله ــیة الت  السیاس

تكــون هناك مناهج بدیلة ذات إمكانیة. 

 ففــي نیقوســیا، شــهد منهــج التجدیــد ثنائــي الطائفــة نتائــج مشــجعة. وقــد

ــد بدرجــة ــي عــام 1981، واعتم  وُضــع المخطــط الرئیســي لنیقوســیا ف

 كبیــرة علــى مبــادرة عمدتــي جانبــي المدینــة. ومنــذ ذلــك الحیــن، وضــع

ــن ــد م ــأ العدی ــة، وأنش ــة للمدین ــة عام ــیا خط ــي لنیقوس ــط الرئیس  المخط

ــن أن ــم م ــوّر. وبالرغ ــة التاریخــي المس ــي وســط المدین  المشــروعات ف

 المنطقــة الفاصلــة لا تــزال تقســم المدینــة، فــإن عُمدتــي المدینــة قــد عمــلا

ــى ــاج إل ــة، وتحت ــد لا محال ــو التوح ــة نح ــیا ماضی ــى أن نیقوس ــاءً عل  بن

ــدم المخطــط الرئیســي لنیقوســیا ــا. یق ــط كلا جانبیه  مخطــط رئیســي یرب

 منهجــاً حضریــاً متمیــزاً عــن كل المــدن المقسّــمة، التــي یندر فیهــا الحدیث

ــي ــة ف ــا المدین ــد نجــح عمدت ــط. وق ــة والتخطی ــي الطائف  عــن المنهــج ثنائ

 الالتفــاف حــول صیــغ التفــاوض الرســمیة التــي شــغلت القــادة القومییــن،

ــا السیاســیة. وباســتخدام ــن القضای ــدلاً م ــة ب ــا الفنی ــى القضای ــزا عل  ورك

ــدة ــوار كوح ــة ذات الأس ــد المدین ــوراً تجس ــة وص ــاة متصل ــق مش  مناط

ــورة ــق ص ــروع خل ــاول المش ــمین، ح ــن منقس ــن نصفی ــدلاً م ــدة ب  واح

ــاء ــادة إحی ــل إع ــرى، مث ــازات الكب ــأن الإنج ــاً ب ــدة. علم ــة الموح  للمدین

 الشــوارع كمناطــق تجاریــة حیویــة، وإنشــاء مناطــق مشــاة، تعمــل علــى

 تحســین اســتخدام المدینــة وتجربــة العیــش فیهــا. وقــد اعتمــد قــدر كبیــرٌ

 مــن هــذه الإنجــازات علــى فتــح نقطــة العبــور فــي وســط المدینــة. غیــر

 أن المدینــة لا تــزال مقسّــمة، ولا یــزال هنــاك الكثیــر ممــا ینبغــي إنجــازه.

مــع المحلیــة  الجماعــات  أو  الســلطات  تعــاون  یســاعد  أن   ویمكــن 

ــب الواعــي للســطات ــل - مــع التجن ــة وجهــات التموی  المؤسســات الدولی

ــاة ــر مراع ــد أكث ــج تجدی ــى منه ــل إل ــي التوص ــزة - ف ــة المتحی  الحكومی

للمخطــط الأكبــر  التمویــل  أن مصــدر  یُذكــر  المحلیــة.   للاحتیاجــات 

 الرئیســي لنیقوســیا هــو البرنامــج الإنمائــي للأمــم المتحــدة، والوكالــة

 الأمریكیــة للتنمیــة الدولیــة، ومؤخــراً الاتحــاد الأوروبــي. غیــر أنــه

 نظــراً لأن قبــرص الشــمالیة (التــي یقــع بهــا النصــف الشــمالي مــن

 نیقوســیا) غیــر معتــرف بهــا رســمیاً إلا مــن جانــب تركیــا، فهــي مؤهلــة

 فقــط للحصــول علــى نســبة مــن هــذه الأمــوال. وقــد أدى ذلــك إلــى

 انعــدام المســاواة بشــأن عــدد مشــروعات التجدیــد وجودتهــا فــي الجانــب

الشــمالي والجنوبي من المدینة. 

 ومــع ذلــك، فقــد أدى ذلــك إلــى وضــع منهــج تجدیــد أكثــر فعالیــة ممــا كان

 متاحــاً فــي فوكوفــار، التــي تــم فیهــا تجاهــل وســط المدینــة، وهــو الأمــر

 الــذي كانــت لــه تداعیــات ســلبیة. وفــي فوكوفــار، عقــب انســحاب الأمــم

ــد مشــكلة محلیــة، وكان  المتحــدة، تباطــأ التمویــل الدولــي وصــار التجدی

 مــن بیــن نتائــج ذلــك اقتصــار تجدیــد مواقــع التــراث الحضریــة لأعــوام

ــآت ــتبعاد المنش ــع اس ــة) م ــة (الكرواتی ــس الكاثولیكی ــى الكنائ ــدة عل  عدی

الأرثوذكسیة (الصربیة). 

 قــد تســتطیع مشــروعات التجدیــد معالجــة احتیاجــات الفئــات التــي لا

ففــي مواجهــة المســتوى.  المشــروعات والمناهــج رفیعــة   تســتوعبها 

الفلســطینیون علــى یعتمــد  المدینــة،  لتهویــد  الإســرائیلیة   المحــاولات 

 الترمیــم والتجدیــد بینمــا یناضلــون للحفــاظ علــى أحیائهــم الخاصــة.

 ویتضــح ذلــك فــي أعمــال منظمــة تتولــى تجدیــد الســاحات الســكنیة

الفلســطیني التــراث  لتعزیــز  كوســیلة  بالقــدس  القدیمــة  المدینــة   فــي 

ــم ــا یمنحه ــا الفلســطینیون، مم ــش فیه ــة یعی ــن لائق ــود أماك ــان وج  وضم

ــى ــاظ عل ــاً للحف ــة تدریب ــر المنظم ــا توف ــم. كم ــي دیاره ــاء ف ــزاً للبق  حاف

لدعــم اجتماعیــة  توعیــة  برامــج  لتقدیــم  وتســعى  المجتمــع   مــوارد 

 المجتمــع المحیــط. یأتــي ذلــك فیمــا اســتكملت منظمــة أخــرى العمــل فــي

وعیــادات ومــدارس  ومنــازل  عامــة  مبانــي  تشــمل  عقــار،   800 

التجدیــد مبــادرات  قیمــة  العمــل  هــذا  مثــل  ویعــزز   ونــوادي. 

 البســیطة والعملیــة، التــي قــد تســاعد فــي تلبیــة الاحتیاجــات المحلیــة

قــد كمــا  الحــادة،  النــزاع  مواقــف  فــي  للمواطنیــن  بدائــل   وعــرض 

إحیائهــا. إعــادة  أو  الحضریــة  العلاقــات  علــى  الحفــاظ  فــي   یســاعد 

 مســجد محمد الأمین یضع معیاراً جدیداً في وســط مدینة بیروت، ویقع على طرف
میدان الشــهداء الذي لم یكتمل بناؤه بعد.

"إنهم یبنون جداراً فاصلاً بیننا وبینهم.  
 وكذلك ... على صعید العمل، لا یوجد

 أي شخص ... من منطقة الأسواق یعمل
 في مصنع الغاز. ... هناك مفهوم في
 بلفاست یُسمى " السود والبیض" -

 وهو یشیر إلى الأشخاص الذین یقدمون
 الطعام لأشخاص آخرین أثناء المؤتمرات
 والأمور المماثلة... وهذا هو نوع العمل

الوحید الموجود هناك. 
 كما لم تكن هناك مشاركة هادفة من

 مجتمعي المحلي، نظراً لمعارضة طبقة
 رجال الأعمال هناك لمحاولة التعاون

وجعل المنطقة مرغوبة بالنسبة لهم". 
- اختصاصیة اجتماعیة في بلفاست

C
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التجدید الحضري في المدن المتنازع علیها
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 یســتعرض بحــث "النــزاع فــي المــدن والــدول المتنــازع علیهــا" الكیفیــة التــي تشــكلت بهــا المــدن فــي أوروبــا والشــرق
 الأوســط نتیجــة للنزاعــات العرقیــة والدینیــة والقومیــة، مــع الإشــارة بشــكل خــاص إلــى العمــارة والمناطــق الحضریــة
ــه وربمــا لعــب ــى امتصــاص النــزاع ومقاومت ــة. ویُعنــى البحــث بقــدرة المــدن عل  كإطــار للأنشــطة والأحــداث الیومی
 دور فعــال فــي إحــداث تحــول جــذري بــه. علمــاً بــأن أماكــن البحــث الرئیســیة هــي مدینتــا بلفاســت والقــدس، بالإضافــة
ــیا ــتار ونیقوس ــوك وموس ــل وكرك ــروت وبروكس ــن وبی ــل برلی ــمة مث ــرى المقسّ ــدن الأخ ــي للم ــتبیان تكمیل ــى اس  إل
ــي ــة ه ــات بریطانی ــلاث جامع ــدد التخصصــات ث ــروع متع ــذا المش ــى إدارة ه ــار. وتتول ــان) وفوكوف ــس (لبن  وطرابل
 جامعــة كامبریــدج وإكســتر وكوینــز بلفاســت، بالتعــاون مــع شــبكة دولیــة مــن الشــركاء. كمــا یتــم تمویــل البحــث عــن
للمملكــة والاجتماعیــة  الاقتصادیــة  البحــوث  مجلــس  عــن  الصــادر  الكبــرى  المنــح  برنامــج   طریــق 

 المتحدة
(RES-060-25-0015)

© حقــوق الطبــع والنشــر محفوظــة لصالــح النــزاع فــي المــدن، نوفمبــر 2012، تــم تحدیثهــا مــن قبــل مركــز بحــوث  
2019. مــع جزیــل الشــكر لشــركة اوف اروب انــد بارتنــرز انترناشــیونال لتــد لنــدن لمــا قدمتــه  النزاعــات الحضریــة،

 من دعم قامت بأعمال الترجمة شــركة لانجســبیر.
www.urbanconflicts.arct.cam.ac.uk

 تُقــدم هــذه المــادة مجانــاً للاســتخدام الشــخصي وغیــر التجــاري، شــریطة الإشــارة إلــى المصــدر. كمــا یتعیّــن الحصــول
 علــى تصریــح كتابــي مســبق مــن مســؤولي "النــزاع فــي المــدن"، بشــأن الاســتخدامات التجاریــة أو أي اســتخدام آخــر.

ولا یجــوز بــأي حــال من الأحوال تعدیل هذه المــادة العلمیة أو بیعها أو تأجیرها.

المحققون
دكتــورة ویندي بولان، كامبریدج

بروفســور جیمس أندرسون، كوینز بلفاست
بروفســور میك دمبر، إكستر

بروفســور لیام أودود، كوینز بلفاست

الشركاء
دكتورة كاتي هایورد، كوینز بلفاســت

دكتــور كریــج لاركن، كلیة كینجز لندن
بروفســورة مادیلین لیونارد، كوینز بلفاست

دكتور رامي نصر االله، مركز التعاون والســلام الدولي، القدس
دكتــور كارل أوكونور، لیمریك

دكتورة لیزا ســمیث، كوینز بلفاست
دكتور ماكســمیلان شتیرنبیرج، كامبریدج

دكتور ییر والاش، كلیة الدراســات الشــرقیة والإفریقیة
دكتــور حایم یاكوبي، جامعة بن جوریون

 

الباحثون
دكتــورة بریت بایلي، كامبریدج
دكتورة أنیتا باكشــي، كامبریدج

نادیــرا كاركابي - باتل، كامبریدج
لیفكــوس كریاكو، كامبریدج

دكتورة میلینا كوماروفا، كوینز بلفاســت
رزان مخلوف، إكستر

دكتورة مارتینا ماكنایت، كوینز بلفاســت

طلاب الدكتوراه
جویلیا كارابیلي، كوینز بلفاســت

مونیكا هالكورت، كوینز بلفاســت
كونســتانتن كاستریسیانكیس، كامبریدج

لیندا روتام، كوینز بلفاســت
كیلســي شانكس، إكستر
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كیف یجب أن تستجیب مشروعات التطویر لظروف النزاع الحضري
 مــن المرجــح أن یــؤدي التجدیــد الحضــري فــي المــدن المتنــازع علیهــا،

 والــذي یتجاهــل الانقســامات المجتمعیــة والنــزاع علــى الأرض، إلــى

 إضاعــة فــرص إعــادة إنشــاء صــلات وفراغــات حیویــة بالمدینــة قد تســهم

 فــي جعلهــا أكثــر نبضــاً بالحیــاة. ویتــرك النــزاع فــي المــدن میراثــاً فعلیــاً

ــى ــة عل ــة الحضری ــل والنكب ــن التجاه ــي م ــق تعان ــرب، ومناط ــن الح  م

 المــدى البعیــد. ومــن ثــم یجــب علــى جهــود التجدیــد أن تتعامــل مــع هــذه

 المشــكلات، غیــر أنهــا غالبــاً مــا تكــون أكثــر تركیــزاً علــى خلــق صــورة

 المدینــة الموحــدة أو العالمیــة، التــي یتــم التســویق لهــا كمــكان مشــترك أو

 محایــد. وفــي العدیــد مــن الحــالات، تبــذل مشــروعات التجدیــد التــي تقــود

ــذراً یســیراً مــن الجهــد للتعامــل ــة ن  مســیرتها النخــب السیاســیة والتجاری

ــة المهمشــة. ــة أو احتیاجــات المجتمعــات المحلی  مــع الانقســامات الضمنی

 ویمكــن أن تســتفید جهــود التجدیــد مــن مشــاركة المنظمــات الدولیــة،

 التــي قــد توفــر رأس المــال وتمــارس فــي الوقــت ذاتــه ضغوطــاً لتحقیــق

ــدن" ــي الم ــزاع ف ــد بحــث "الن ــه. ویؤك ــذي تموّل ــل ال ــي العم  المســاواة ف

 علــى حتمیــة أن یتخطــى تخطیــط التجدیــد الرغبــة فــي إنتــاج مشــروعات

ــي ــر ف ــل للتطوی ــر المحتم ــك التأثی ــن ذل ــدلاً م ــة"، وأن یراعــي ب  "عظیم

ــى ــذي یشــتمل عل ــد الحضــري، ال ــد یســتمر التجدی  النزاعــات القائمــة. ق

ــن ــا المقیمی ــر خلاله ــدة، یُذك ــنوات ع ــرى، لس ــآت الأخ ــي والمنش  المبان

 فــي المدینــة بالقــرارات التــي تــم اتخاذهــا، والتــي ســاعدت المدینــة

 أو كانــت ســبباً فــي زیــادة الانقســامات بهــا. ویخفــق التجدیــد القائــم

 علــى التدخــلات الفیزیائیــة الدرامیــة غالبــاً فــي اســتیعاب احتیاجــات

 المدینــة أو طموحــات المقیمیــن بهــا، وقــد یكــون موجهــاً للســائحین بــدلاً

ــتخدام ــال اس ــو احتم ــم، ه ــر الأه ــل العنص ــن. ولع ــكان المحلیی ــن الس  م

ــتغلال ــم اس ــدس، ت ــي الق ــیطرة. ف ــن الس ــر ع ــروعات للتعبی ــذه المش  ه

 التخطیــط كأداة كبــرى للنــزاع. وفــي أماكــن أخــرى، قــد تــؤدي المشــاریع

الانقســام إلــى  القومیــة  المصالــح  تعزیــز  فــي  المســتخدمة   الكبــرى 

ــر للجــدل بهــدم برلمــان ــرار المثی ــي الق  وإعــادة الانقســام، كمــا حــدث ف

ــن. ــي برلی ــلاع بروســیا ف ــاء إحــدى ق ــم لإعــادة بن ــا الشــرقیة القدی  ألمانی

التجدید المُفضي إلى الانقســام

 فــي القــدس، حاولــت مشــروعات التجدیــد ترســیخ فكــرة المدینــة الموحــدة

 تحــت الحكــم الإســرائیلي، وهــو مــا أثــار ردود أفعــال ســلبیة لــدى

ــاب ــر ب ــة عب ــة القائم ــة المهم ــر التجاری ــل المعاب ــطینیین. وبتجاه  الفلس

 العامــود. تركــز هــذه الخطــط علــى عــزل وســط المدینــة التاریخــي

 بــدلاً مــن التعامــل معــه ككیــان نابــض بالحیــاة، ومــن ثــم تتجاهــل

ــاب ــام ب ــاحة أم ــر س ــم تطوی ــد ت ــطینیین. وق ــة للفلس ــات الیومی  الاحتیاج

ــدت ــا أك ــة، فیم ــل للمدین ــروعات تجمی ــاورة كمش ــة مج ــود وحدیق  العام

 علــى أن الأجــزاء الفلســطینیة مــن المدینــة خاضعــة لقــرارات التخطیــط

الحدیقــة، الفلســطینیون  یتجنــب  الراهــن،  الوقــت  وفــي   الإســرائیلي. 

ــت الآن بشــكل ــد تحول ــث صُممــت الســاحة لأغــراض الســیاحة، فق  وحی

 فعلــي إلــى ســوق للباعــة الجائلیــن الفلســطینیین. مــن ناحیــة أخــرى، تــم

 اســتغلال میــدان صغیــر یشــتمل علــى أماكــن للجلــوس، بجــوار المتاجــر

 الشــعبیة علــى امتــداد الشــارع القــادم مــن بــاب العامــود، اســتغلالاً

 جیــداً مــن جانــب المجتمــع المحلــي الفلســطیني، الــذي یمثــل الموقــع

ــاً ــع ملائم ــل المتواض ــم، كان التدخ ــن ث ــه. وم ــبة ل ــع بالنس ــاً للتجم  مكان

 لهــذا الجــزء مــن المدینــة أكثــر مــن المشــروعات الأكثــر طموحــاً.

ــي ــل ف ــة الفص ــز سیاس ــد تعزی ــود التجدی ــل جه ــار، تواص ــي فوكوف  وف

ــراغ ــن الف ــدلاً م ــازل الخاصــة ب ــى المن ــر عل ــز التطوی ــد رك ــة. فق  المدین

 العــام، أو علــى المؤسســات المتحیــزة مثــل المســرح القومــي الكرواتــي.

ــق ــة ومراف ــز الریاضی ــدارس والمراك ــة كالم ــات العام ــت المؤسس  وكان

 الرعایــة الصحیــة هــي الاســتثناءات مــن هــذه السیاســة. غیــر أن المســرح

 القومــي الكرواتــي تســتخدمه مجتمعــات محلیــة مختلفــة فــي أوقــات

 مختلفــة، فــي حیــن تبقــى المنشــآت الریاضیــة مغلقــة لنقــص التمویــل، أو

 معزولــة مــن الناحیــة العملیــة. ولعــل الجانــب الأكثــر إشــكالاً هــو أن إعادة

ــى الداخــل"، حیــث ــق نمــوذج "مــن الخــارج إل ــة تســیر وف ــاء المدین  إحی

 یتــم التجدیــد علــى الأطــراف بهــدف إعــادة إحیــاء المدینــة بصفــة عامــة.

 ومــن ثــم كانــت النتیجــة أن صــار وســط المدینــة مهجــوراً ومهمــلاً.

التجدیــد المدفوع بعوامل اقتصادیة

 فــي المــدن المتنــازع علیهــا، قــد تســعى الجماعــات المتنافســة إلــى صیاغة

 صــور مرتبطــة بالمشــروعات السیاســیة لــكل منهــا. علــى ســبیل المثــال،

 تســیر إعــادة إنشــاء وســط مدینــة بیــروت، والتــي یتــم تنفیذهــا عــن طریــق

 شــركة التطویــر الخاصــة ســولیدیر (التــي أسســها رئیــس الوزراء الأســبق

 الحریــري)، علــى نســق نمــوذج الإصــلاح الاقتصــادي اللیبرالــي الجدیــد،

ــام جــروح ــى التئ ــة ســیؤدي إل ــد أن النجــاح فــي وســط المدین  حیــث یُعتق

ــد ــي هــذا المــكان، یتحــدد التجدی ــل والریــف أیضــاً. وف ــة، ب ــي المدین  باق

 بصفــة أساســیة مــن خــلال قدرتــه علــى تقدیــم صــورة للاســتقرار، ســعیاً

 لاجتــذاب الاســتثمار الأجنبــي والســیاحة (مــع الاســتبعاد الخفــي لبعــض

العناصر الســكانیة في المدینة).

ــادة  ــي إع ــارس حــزب االله أســلوبه الخــاص ف ــة، م ــوب المدین ــي جن  وف

 الإعمار الاستبعادیة للمناطق التي تم تدمیرها في الحرب عام (2006) مع

 إســرائیل. وقــد ركــز علــى إعــادة توطیــن الســكان الشــیعة فــي المنــازل

 التــي أعیــد بناؤهــا مؤخــراً. وهــو مــا كان عمــلاً مــن أعمــال المقاومــة،

 وســاهم فــي ضمــان دعــم القاعــدة الشــعبیة للحــزب. وفــي النهایــة یمكــن

 القــول بــأن كلا منهجــي الإعمــار قــد اســتخدما لأهــداف سیاســیة وإقلیمیــة.

مــن بمزیــد  المدینــة  إعمــار  إعــادة  جهــود  اتســمت  بیــروت،   وفــي 

ــاء الحــرب. وكانــت ــم تخطیطهــا أثن ــع الأراضــي التــي ت  التقســیم وتجمی

ــة السیاســیة هــي الأســاس الــذي ارتكــزت علیــه أســالیب بیــع  البراجماتی

ــه ــاً بأن ــع حالی ــرف الموق ــولیدیر، ویُع ــروع س ــي مش ــع الأراضــي ف  قط

 موقــع سُــنّي، إذ أن الشــیعة هــي الطائفــة الوحیــدة التــي لیــس لهــا صــرح

 دینــي فــي وســط المدینــة. وعلــى أطــراف المدینــة، تقــوم عملیــات

 التطویــر العقــاري والمضاربــة العقاریــة وتجدیــد الأحیــاء القدیمــة بإبعــاد

ــدس، تحظــى ــروت والق ــي بی ــن الســكان. وف ــراً م ــر فق  القطاعــات الأكث

ــا ــط، إن وُجــد، وهــو م ــة بإشــغال موســمي فق ــة مــن المدین  أجــزاء كامل

 یــؤدي إلــى إفــراغ الأحیــاء المركزیــة. كمــا قــد تســاعد الأحیــاء المســورة

 فــي تهدئــة مخــاوف المقیمیــن مــن الناحیــة الأمنیــة، غیــر أن مشــروعات

 التطویــر هــذه مــن شــأنها تعزیــز انقســام وتفكیــك المــدن. وفــي الأراضــي

 الجاهــزة للتطویــر، حیــث یمثــل التجدیــد عامــلاً مهمــاً للارتقــاء بالمســتوى

میتــاً. حیــزاً  ســوى  المســورة  الأحیــاء  توفــر  لا  للمدینــة،   الوظیفــي 

 وتتمثــل جهــود التجدیــد الأساســیة فــي بلفاســت فــي اســتراتیجیة تطویــر

وإیمانــاً الجدیــدة  اللیبرالیــة  الاقتصادیــة  العولمــة  تعكــس   اقتصــادي 

ــة الســلام. ــي عملی ــي تعززهــا بشــكل إضاف ــع، الت ــى التطبی ــا عل  بقدراته

ــة ــة لعملی ــة المصاحب ــرات المادی ــدة والتغی ــتثمارات الجدی ــر أن الاس  غی

ــت ــزال بلفاس ــة. ولا ت ــي المدین ــاو ف ــر متس ــكل غی ــة بش ــد موزع  التجدی

 تتســم بتداخــل مكانــي ممیــز یحمــل فــي طیاتــه الحرمــان والفصــل

المدینــة بوصفهــا إعــادة تصنیــف   الســكاني والعنــف. وقــد عــززت 

ــور المنخفضــة، ــم بالأج ــذي یتس ــات ال ــیاحیاً، اقتصــاد الخدم  مقصــداً س

 ولكنهــا انحــازت إلــى المشــروعات المادیــة الأیقونیــة علــى حســاب

الأخیــرة الآونــة  وفــي  قاطنیهــا.  احتیاجــات  تلبیــة  تســتهدف   مدینــة 

المســتوى رفیعــة  الخاصــة  الســكني  التطویــر  مشــروعات   انتشــرت 

 فــي وســط المدینــة وجنوبهــا وشــرقها. ولــم تكــن الأولویــة فــي هــذه

ــة، ممــا زاد التوتــرات المجتمعیــة علــى  المناطــق لإســكان الطبقــة العامل

 الأرض، ورسّــخ العــداء تجــاه "طبقــة رجــال الأعمــال" التــي تعیــش فــي

 الجوار.

المعونــات الدولیة وردود الأفعال المحلیة

ــى ــروت إل ــدس وبی ــل بلفاســت والق ــي مــدن مث ــر ف ــل مناهــج التطوی  تمی

 النظــر إلــى التطویــر الاقتصــادي اللیبرالــي الجدیــد باعتبــاره أمــراً

ــد ــذا ق ــم أن ه ــلام. ورغ ــو الس ــات نح ــار النزاع ــل مس ــاً لتحوی  ضروری

 یــؤدي إلــى بعــض النتائــج الإیجابیــة، فقــد یخلــق أیضــاً انقســامات جدیــدة

 فــي المدینــة جــرّاء عملیــات تجدیــد الأحیــاء القدیمــة والتوزیع غیــر العادل

 لأي فوائــد. وغالبــاً مــا تكــون هــذه المشــكلات أعراضــاً للانقســامات

ــد ــدن، ق ــض الم ــي بع ــن ف ــة. لك ــا المكاســب المالی ــي تكفله ــیة الت  السیاس

تكــون هناك مناهج بدیلة ذات إمكانیة. 

 ففــي نیقوســیا، شــهد منهــج التجدیــد ثنائــي الطائفــة نتائــج مشــجعة. وقــد

ــد بدرجــة ــي عــام 1981، واعتم  وُضــع المخطــط الرئیســي لنیقوســیا ف

 كبیــرة علــى مبــادرة عمدتــي جانبــي المدینــة. ومنــذ ذلــك الحیــن، وضــع

ــن ــد م ــأ العدی ــة، وأنش ــة للمدین ــة عام ــیا خط ــي لنیقوس ــط الرئیس  المخط

ــن أن ــم م ــوّر. وبالرغ ــة التاریخــي المس ــي وســط المدین  المشــروعات ف

 المنطقــة الفاصلــة لا تــزال تقســم المدینــة، فــإن عُمدتــي المدینــة قــد عمــلا

ــى ــاج إل ــة، وتحت ــد لا محال ــو التوح ــة نح ــیا ماضی ــى أن نیقوس ــاءً عل  بن

ــدم المخطــط الرئیســي لنیقوســیا ــا. یق ــط كلا جانبیه  مخطــط رئیســي یرب

 منهجــاً حضریــاً متمیــزاً عــن كل المــدن المقسّــمة، التــي یندر فیهــا الحدیث

ــي ــة ف ــا المدین ــد نجــح عمدت ــط. وق ــة والتخطی ــي الطائف  عــن المنهــج ثنائ

 الالتفــاف حــول صیــغ التفــاوض الرســمیة التــي شــغلت القــادة القومییــن،

ــا السیاســیة. وباســتخدام ــن القضای ــدلاً م ــة ب ــا الفنی ــى القضای ــزا عل  ورك

ــدة ــوار كوح ــة ذات الأس ــد المدین ــوراً تجس ــة وص ــاة متصل ــق مش  مناط

ــورة ــق ص ــروع خل ــاول المش ــمین، ح ــن منقس ــن نصفی ــدلاً م ــدة ب  واح

ــاء ــادة إحی ــل إع ــرى، مث ــازات الكب ــأن الإنج ــاً ب ــدة. علم ــة الموح  للمدین

 الشــوارع كمناطــق تجاریــة حیویــة، وإنشــاء مناطــق مشــاة، تعمــل علــى

 تحســین اســتخدام المدینــة وتجربــة العیــش فیهــا. وقــد اعتمــد قــدر كبیــرٌ

 مــن هــذه الإنجــازات علــى فتــح نقطــة العبــور فــي وســط المدینــة. غیــر

 أن المدینــة لا تــزال مقسّــمة، ولا یــزال هنــاك الكثیــر ممــا ینبغــي إنجــازه.

مــع المحلیــة  الجماعــات  أو  الســلطات  تعــاون  یســاعد  أن   ویمكــن 

ــب الواعــي للســطات ــل - مــع التجن ــة وجهــات التموی  المؤسســات الدولی

ــاة ــر مراع ــد أكث ــج تجدی ــى منه ــل إل ــي التوص ــزة - ف ــة المتحی  الحكومی

للمخطــط الأكبــر  التمویــل  أن مصــدر  یُذكــر  المحلیــة.   للاحتیاجــات 

 الرئیســي لنیقوســیا هــو البرنامــج الإنمائــي للأمــم المتحــدة، والوكالــة

 الأمریكیــة للتنمیــة الدولیــة، ومؤخــراً الاتحــاد الأوروبــي. غیــر أنــه

 نظــراً لأن قبــرص الشــمالیة (التــي یقــع بهــا النصــف الشــمالي مــن

 نیقوســیا) غیــر معتــرف بهــا رســمیاً إلا مــن جانــب تركیــا، فهــي مؤهلــة

 فقــط للحصــول علــى نســبة مــن هــذه الأمــوال. وقــد أدى ذلــك إلــى

 انعــدام المســاواة بشــأن عــدد مشــروعات التجدیــد وجودتهــا فــي الجانــب

الشــمالي والجنوبي من المدینة. 

 ومــع ذلــك، فقــد أدى ذلــك إلــى وضــع منهــج تجدیــد أكثــر فعالیــة ممــا كان

 متاحــاً فــي فوكوفــار، التــي تــم فیهــا تجاهــل وســط المدینــة، وهــو الأمــر

 الــذي كانــت لــه تداعیــات ســلبیة. وفــي فوكوفــار، عقــب انســحاب الأمــم

ــد مشــكلة محلیــة، وكان  المتحــدة، تباطــأ التمویــل الدولــي وصــار التجدی

 مــن بیــن نتائــج ذلــك اقتصــار تجدیــد مواقــع التــراث الحضریــة لأعــوام

ــآت ــتبعاد المنش ــع اس ــة) م ــة (الكرواتی ــس الكاثولیكی ــى الكنائ ــدة عل  عدی

الأرثوذكسیة (الصربیة). 

 قــد تســتطیع مشــروعات التجدیــد معالجــة احتیاجــات الفئــات التــي لا

ففــي مواجهــة المســتوى.  المشــروعات والمناهــج رفیعــة   تســتوعبها 

الفلســطینیون علــى یعتمــد  المدینــة،  لتهویــد  الإســرائیلیة   المحــاولات 

 الترمیــم والتجدیــد بینمــا یناضلــون للحفــاظ علــى أحیائهــم الخاصــة.

 ویتضــح ذلــك فــي أعمــال منظمــة تتولــى تجدیــد الســاحات الســكنیة

الفلســطیني التــراث  لتعزیــز  كوســیلة  بالقــدس  القدیمــة  المدینــة   فــي 

ــم ــا یمنحه ــا الفلســطینیون، مم ــش فیه ــة یعی ــن لائق ــود أماك ــان وج  وضم

ــى ــاظ عل ــاً للحف ــة تدریب ــر المنظم ــا توف ــم. كم ــي دیاره ــاء ف ــزاً للبق  حاف

لدعــم اجتماعیــة  توعیــة  برامــج  لتقدیــم  وتســعى  المجتمــع   مــوارد 

 المجتمــع المحیــط. یأتــي ذلــك فیمــا اســتكملت منظمــة أخــرى العمــل فــي

وعیــادات ومــدارس  ومنــازل  عامــة  مبانــي  تشــمل  عقــار،   800 

التجدیــد مبــادرات  قیمــة  العمــل  هــذا  مثــل  ویعــزز   ونــوادي. 

 البســیطة والعملیــة، التــي قــد تســاعد فــي تلبیــة الاحتیاجــات المحلیــة

قــد كمــا  الحــادة،  النــزاع  مواقــف  فــي  للمواطنیــن  بدائــل   وعــرض 

إحیائهــا. إعــادة  أو  الحضریــة  العلاقــات  علــى  الحفــاظ  فــي   یســاعد 

 یعد باب العامود الجهة الأكثر ازدحاماً في المدینة القدیمة في القدس. وقد قامت بلدیة
 إسرائیل بإنشاء الساحة الموجودة خارج الباب، لكنها نادراً ما تُستخدم في الأغراض
 المقصودة من جانب المصممین. وبدلاً من ذلك، طالب الباعة الفلسطینیون بحقهم في

الســاحة الممهدة المتدرجة، حیث ملأوا كل حافة ودرجة ســلم بالســلع.
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الاستنتاجات الرئیسیة للسیاسة
تزداد اعتبارات التطویر بشكل خاص في المدن المقسّمة، إذ تؤثر المشروعات الكبرى على احتیاجات المدینة على المدى البعید.  

في كثیر من الأحیان، یتم تجاهل الفراغ العام أو منع الوصول إلیه في مشروعات إعادة التطویر.  

 قد تسعى الجهات الحكومیة والشركات الخاصة إلى تنفیذ أجنداتها الخاصة بأسالیب من شأنها تهمیش السكان الحضریین الأكثر تضرراً من 
النزاع. 

قد تتمكن الجهود الدولیة المقترنة بالمشاركة المحلیة من توجیه الأموال وتقویض الخطط محدودة الرؤیة والمتحیزة سیاسیاً.  

 یمكن أن تساعد المشاركة المحلیة في قرارات التخطیط في منح الناس نصیباً من المشاركة في إعادة إحیاء مدنهم ودوراً في التغلب على 
نزاعاتهم. 

في نهایة المطاف، یجب أن یتكامل التخطیط مع استراتیجیات تسویة النزاع في المدن الأكثر شمولاً.  


